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حمیدة إسماعیل كریم الباحثة
الأساسیة/ جامعة الكوفةالتربیةكلیة

:المقدمة
النص القرآني الذكر والأنثى بلغة العموم إلا ما خص به أحدهما دون الآخر من خلال قرینة خاطب

مانعة، تكون للمؤنث بصیغة التأنیث، وتكون للمذكر بمفهومها من السیاق وهذا یدل على المكانة 
ذ بیّن النص المتساویة أمام الأسلوب القرآني الكریم، مما یشیر إلى المكانة المتساویة أمام خالقهما، إ

خَلَقَ القرآني وحدة الخلق  كما في قوله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ 
سانیة ، وإنما التفاوت بین ما یحملان من قیمة إن١/مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاء﴾ النساء

یَا أَیُّهَا قال تعالى: ﴿تتبدى بتقوى االله سبحانه وتعالى، تلك القیمة القائدة إلى الرقيّ الإنساني والتفاضل، 
إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

.١٣الحجرات: خَبِیرٌ﴾
بین النص القرآني والنص اكثیرا ما تظهر مشكلة للمتخصص في اللغة العربیة وآدابها أنّ ثمة تباین

ولاسیما في القضایا الخلافیة، مما دعت الحاجة إلى بحث هذه المشكلة، كون معرفة أسرار التفسیري،
اللغة العربیة ومعرفة أسرار آدابها لها الحكم الأول في فهم النصوص البلیغة، بدلیل أنّ فهم اللغة العربیة 

وسننها من أولیات آلیات التفسیر والمفسر.
لقضایا الخلافیة الممتدة في عمق الحیاة الماضیة، وفي غور ولما كانت قضیة الأنثى والذكر من ا

دراسة –الاستشرافات المستقبلیة اختار البحث موضوع (الذكر والأنثى بین النص القرآني والنص التفسیري 
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تحلیلیة ونقدیة) كي تتركز الأضواء على المفاهیم والمعاني من دون الانشغال بجمالیات الألفاظ أو 
سالیب إنّما یكون الهدف دلالة السیاق للآیات المتناولة للذكر والأنثى.التراكیب أو الأ

وقد تم اختیار (الرازي مثالا) لما یحمل تفسیره من موسوعیة تجعل المفسر في سعة من الأمر ، ولا یُعذر 
هـ) من ٦٠٦إذا أوجز في مجال یحتاج فیه الإطناب. وكذلك لكون أن العصر الذي كان فیه الرازي (ت

عصور الثقافیة الذهبیة، حیث الانفتاح على العالم، وحیث تطور المناهج التفسیریة ونحوها باتجاه العلوم ال
المتقدمة.

، تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة أوجزنا فیها نتائج تم تقسیم البحث على ثلاثة مباحثوفي ضوء ذلك
البحث. وكان المبحث الأول بعنوان (السیاق وأهمیته في تفسیر القرآن) وأما المبحث الثاني فقد كان: 
(المرأة بین التألیه والتوهین في السیاق القرآني والنص التفسیري) وأما المبحث الثالث فكان: (المساواة بین 

في السیاق القرآني والنص التفسیري) ولقد تشرف البحث باعتماده على القرآن الكریم لیكون الذكر والأنثى 
المصدر الأول والأساس في هذه البحث، ومن بعده اعتمد على التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب) للرازي، 

والبلاغیة لیكون هو النص التفسیري الموازن في الدراسة، ومن بعده أهم التفاسیر والدراسات اللغویة
القدیمة والحدیثة التي تعنى بالنص القرآني بصورة عامة، وكذلك الدراسات التي تعنى بالمرأة، لذا تنوعت 

مصادر الدراسة وتلونت بعلوم مختلفة. 
:السیاق وأهمیته في تفسیر القرآن:المبحث الأول

أهمیة السیاق في تفسیر القرآن الكریم: 
اعتمد البحث على التحلیل والنقد في دراسة السیاق القرآني والسیاق التفسیري المتضمن الحدیث عن 

الذكر والانثى، لذلك نجد من الفائدة أن نلقي الأضواء على أهمیة السیاق في تحلیل النص. 
أهمیة السیاق في تحلیل النص : 
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لتي انطلق منها البحث؛ عدم مراعاة البع البعض للسیاق القرآني في تفسیره مما كان له الأثر إنّ المشكلة ا
الواضح في انحراف المقصد والخروج عن هدف القرآن الكریم الأساس. فأهمیة السیاق في تحلیل 
النصوص وتوجیه المعنى تبین خطورة إغفاله واحتمال وقوع أخطاء تصاحب تفسیر النصوص بصورة 

ة، وتفسیر النص القرآني بصورة خاصة، إذ أنّ السیاق من الركائز التي عول علیها العلماء العرب عام
معانٍ إذا قطع عن اللفظ وما یحمله من في تفسیر الظواهر اللغویة، لأن ظاهر –رحمهم االله –القدامى 

لسیاق، لأن بعضهم ظهار مصطلح اإالسیاق والمقام لا یعین على كشف المراد، وقد بُذلت الجهود على
، ففكرة السیاق لم تكن حدیثة بل وجدت عند علمائنا من من دون تصریحصرّح به والبعض مارسه

. والسیاق: ((هو المكان الطبیعي لبیان المعاني الوظیفیة )١(مفسرین وأصولیین ولغویین وبلاغیین وغیرهم
. فكل كلمة أو عبارة أو نص یراد معناه لابد من معرفة ما قبله وما بعده لكي یفهم المعنى )٢(للكلمات))
الدقیق .

مفهوم السیاق: 
، وكما یأتي:فهوم السیاق واختلفت في تعریفاتهاهتمت المناهج الدراسیة المختلفة في م

: السیاق عند اللغویین
. أو هو ما )٣(ها فقط وإنما یهتم بموقعها من ذلك النظمیرى أهل اللغة أن السیاق لا یختص بالكلمة ودلالت

، وفي بعض الاحیان یشمل النص كله وما یحیط به من مناسبة القول م سابق أو لاحقیكتنفه من كلا
. )٤(وكذلك طبیعة المتكلم وغیر ذلك من أمور تتعلق بالحال

السیاق عند البلاغیین : 
خر هو (المقام) وأول من ذكر هذا اللفظ هو آما یطلقون علیه اسم لبلاغیین وإنلا تخفى فكرة السیاق عند ا

س یشرف بأن یكون ه) قوله: ((والمعنى لی٢٥٥ه) إذ نقل عنه الجاحظ (ت٢١٠بشر بن المعتمر (ت 
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الشرف على الصواب ، وإنما مدار یتضع بأن یكون من المعاني العامة، وكذلك لیس من معاني الخاصة
فعلى المتكلم المعرفة بحال المخاطب )٥(فقة الحال وما یجب لكل مقام مقال))موا، مع وإحراز المنفعة

.)٦(ومعرفة أقدار المعاني لكي یوازن بینها وبین أقدار المستمعین 
: السیاق عند المفسرین

اظ هتم المفسرون بفكرة السیاق منذ بدایة التألیف في تفسیر القرآن وعلومه لمعرفة الفرق بین ظاهرة الألفا
ومعانیها وهذا التفریق یؤدي بهم إلى معرفة المعنى المقالي وهو المعنى المعجمي الذي سیمثل القرائن 

.)٧(المقالیة كلما وجدت، والمعنى المقامي  مكون من ظروف أداء المقال وما یشمله من القرائن الحالیة 
وبیان معانیه، واستخراج أحكامه ) فالتفسیر: ((علم یعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبیه محمد (

وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراءات ویحتاج لمعرفة 
. )٨(أسباب النزول والناسخ والمنسوخ))

بهذا یتبین أن مفهوم السیاق عند المفسرین أكثر وضوحا منه عند علماء اللغة الآخرین، لأن أدوات 
السیاق عندهم أكثر وضوحا حینما حددت بعلوم اللغة وأصول الفقه والقراءات وأسباب النزول، مما تؤدي 

تلك الأدوات إلى الكشف عن المقاصد القرآنیة. 
السیاق عند الأصولیین: 

هتم هذا الفریق من العلماء بالسیاق اهتماما كبیرا، واعتدوا به وسیلة للكشف عن اصولیون فقد ((أما الأ
المعنى المراد. وقد كان أول من أشار إلى السیاق من الأصولیین الشافعي الذي یعد أول من ألف في علم 

طب االله بكتابه العرب فقد قال الشافعي: ((إنما خا)٩())لأصول في معرض كلام له في كتاب (الرسالة)ا
بلسانها، على ما تعرف من معانیها، وكان ما تعرف من معانیها اتساع لسانها، وأن فطرته أن یخاطب 

بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العامة الظاهر، ویستغنى بأول هذا منه من آخره ، وعاما ظاهرا یراد به 
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د به غیر ظاهره، فكل هذا موجود في اول الكلام أو العام ویدخله الخاص، وظاهرا یعرف في سیاقه أنه یرا
(أي . ثم یشیر الشافعي الى السیاق بمفهومه وإن لم یصرح باسمه فیقول: ((وتبتدئ)١٠(وسطه أو آخره))

العرب) الشيء من كلامها یَبینُ أول لفظها فیه عن آخره، وتبتدئ الشيء یَبینُ آخر لفظها منه عن اوله 
(()١١( .

م أن النص یرتبط بما قبله وبما بعده لیعطي المعنى المطلوب. وكذلك نجد أن مصطلح یفهم بهذا الكلا
، وسیاق النظم، والسیاق الواضح فیما سبق له، وما كان تعمل بكثرة فیقال: ((سیاق الكلامالسیاق مس

الكلام مسوقا لأجله، وما أوجبه نفس الكلام وسیاقه إلى غیر ذلك من استعمالات الأصولیین لكلمة
.)١٢(سیاق))

السیاق في الدراسات اللغویة الحدیثة : 
) مؤلفاتهم وكان في مقدمة هؤلاء (فیرثهتم اللغویین المحدثون بالسیاق اهتماما كبیرا وهذا ملحوظ فيا

.)١٣(أي وضعها في سیاقات مختلفةالذي یرى أن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویة،
ومن اللغویین من عد المنهج السیاقي خطوة تمهیدیة للمنهج التحلیلي وأن المنهجین؛ التحلیلي والسیاقي 

. ففیرث یرى أن المعنى المراد معرفته في أي نص لغوي یستلزم )١٤(خطوتان متتالیتان في الاتجاه نفسه
یبین سیاق الحال، أي شخصیة المتكلم والسامع والظروف تحلیل النص على المستویات اللغویة، ثم 

المحیطة بالكلام وكذلك یبین نوع الوظیفة الكلامیة وأخیرا الأثر الذي یتركه الكلام مثلا الضحك والتصدیق 
. )١٥(والسخریة وغیر ذلك

ثراء النص اللغوي وجعله یحمل إعند القدماء أو المحدثین فیعنى ن السیاق سواء أكانإیمكن القول 
دلالات لا یمكن للمفردات المعجمیة ان تقولها بعیدة عن السیاق.

نواع السیاق: أ
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:)١٦(یقسم السیاق على مفهومین رئیسیین
)).اللغويالسیاق أو الجملة أو الكلمة بما قبلها وبما بعدها الأول : السیاق المقالي ((

)). الثاني: السیاق المقامي ((السیاق غیر اللغوي
السیاق المقالي وهو السیاق اللغوي نفسه والمقصود به: ((حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة 

ي هذا الصدد إلى أنَ السیاق اللغوي متجاورة وكلمات أخرى ، ممّا یكسبها معنى خاصا محدَدا . ویشار ف
. فالفرق بین المعنى المعجمي والمعنى السیاقي أن المعنى )١٧())یوضح كثیرا من العلاقات الدلالیة

المعجمي عام ویتصف بالاحتمال، وأما المعنى السیاقي فإنه معنى معین له حدود وسمات محددة وغیر 
لها معان عدة، وهي من المشترك اللفظي، بینما إذا وردت یة. فدلالة كلمة (العین) المعجم)١٨(قابلة للتعدد

في سیاق معین فلا تعطي إلا المعنى الذي سیقت من أجله، ولا یقع حینئذ اشتراك دلالي في السیاق 
فقولنا: "عین الطفل تؤلمه" لا تعني إلا "العین الباصرة" وحینما نقول في الجبل عین جاریة فلا تعني الا 

.)١٩(كذا"عین الماء" وه
ویقسم السیاق اللغوي على أقسام عدة: 

((وهو الذي یدرس الصوت في سیاقه)).السیاق الصوتي-أ
((وهو السیاق الذي یهتم بدراسة المفردات لا بوصفها صیغا والفاظا فقط وانما السیاق الصرفي-ب

بحسب ما فیها من خواص تفید في خدمة الجملة او العبارة)). 
((ونعني به تلك العلاقات البنیویة الافقیة التي تقوم في العبارة بین المفردات السیاق المعجمي-ت

.بوصف هذه الاخیرة وحدات معجمیة دلالیة))
والسیاق الأسلوبي عدول عن النمط العادي المتواضع علیه ویحدده الاستعمال ویختاره الكاتب أما -ح

.)٢٠(السیاق الأدبي فیبرز هذا النوع من السیاق في النصوص الادبیة شعریة ونثریة وغیرها



التفسیريوالنصالقرآنيالسیاقبینوالأنثىالذكر

٢٠١٩السنة ٥٥العدد 
٧

) :قامي (السیاق غیر اللغويالثاني: السیاق الم
) من كبرى القرائن السیاقیة، إذ یقول: إن الكلمة المفردة وهي الدكتور تمام حسان فكرة (المقامجعل 

موضوع المعجم یمكن أن تدل على أكثر من معنى وهي مفردة ولكنها إذا وضعت في (مقال) یفهم في 
ضوء (المقام) ینتفى هذا التعدد عن المعنى ولم یعد لها السیاق إلا معنى واحدا، لأن الكلام وهو مجلى 

حمل من القرائن المقالیة (اللفظیة) والمقامیة (الحالیة) ما یعیّن معنى واحدا لكل كلمة السیاق لابد ان ی
فالمعنى بدون المقام سواء أكان وظیفیا أم معجمیاً متعددا أم محتملا فله كبرى القرائن، ولا یتعین المعنى 

)٢١(إلا بالقرینة

: )٢٢(أما السیاق غیر اللغوي فیشمل
أــــ سیاق الحال.

)٢٣(((الموقف الخارجي الذي یمكن ان تقع فیه الكلمة))ب ـــــ سیاق الموقف ویعني

السیاق العاطفي ((فهو الذي یحدد طبیعة استعمال الكلمة بین دلالتها الموضوعیة، ودلالتها العاطفیة -ت
(()٢٤(

)٢٥(السیاق الثقافي.((یقصد به عادة المقام من خلال المعطیات الاجتماعیة))-ث

ر أهمیة السیاق القرآني بما یأتي: تظه
، فتأمل ما قبل الآیة وما بعدهاه): ((٧٢٨قال ابن تیمیة (ت ـــــ إعانته على بیان المعنى وتحدیده: ١

، وهذا )٢٦(أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ یقولعك على حقیقة المعنى فإنه سبحانهیطل
ه) مثالا لذلك في قوله ٧٥١(ت ویذكر ابن الجوزي.)٢٧())یتضمن إقامة الحجة علیهمم تقریر استفها

فلو نظرنا إلى هذه الآیة معزولة عن سیاقها التي وردت فیه (()٢٨(ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ تعالى: 
لاحتمل الأمر أن یكون المراد منها التكریم والتعظیم، لكن بالنظر إلیها وسط سیاقها نجد إنها تدل على 
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من هنا تظهر أهمیة السیاق في تحدید المعنى ومعرفة المراد )٢٩(السخریة والاستهزاء ممن وجهت إلیه))
من الكلام. 

ـــ أهمیته في بیان صحة التفسیر والترجیح عند الاختلاف:٢
اذا حدثت عن االله حدیثا فقف، حتى تنظر ما قبله وما بعده)) ه) في تفسیره ((٧٧٤كثیر (تیذكر ابن 

قیل معناه: ینظرون في ملكهم وما ((،)٣١(عَلَى الأَْرَائِكِ یَنظُرُونَ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: )٣٠(
إلى االله عز عَلَى الأَْرَائِكِ یَنظُرُونَ من الخیر والفضل الذي لا ینقضي ولا یبید. وقیل معناه أعطاهم االله

بِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ وجل. وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار:  فذكر عن ،)٣٢(كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّ
.٣٣هؤلاء أنهم یباحون النظر إلى االله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم))

أهمیته في بیان المناسبات:-٣
أنواعها، فهناك المناسبة بین السور والمناسبة بین ((مهم في بیان المناسبات على اختلاففالسیاق

. )٣٤(ة، والمناسبة بین السور واسمها))الآیات، والمناسبة بین القصص، والمناسبة بین كلمات السور الواحد
ه): (( الامر الكلي المفید لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن: هو ان تنظر ٩١١یقول السیوطي (ت

.)٣٥(الغرض الذي سیقت له السورة)) 
إعانته على تحدید زمن النزول:-٤

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ه) في تفسیر قوله تعالى ٣١٠قال الطبري (ت
اختلف أهل التأویل فیما نزل، فقال بعضهم: ((:)٣٦(اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 

والمسلمون یومئذ قلیل، ولیس لهم سلطان یقهر المشركین ...، وقالوا نزلت هذه الآیة هذا ونحوه نزل بمكة 
.)٣٧(على رسول االله (ص) بالمدینة)) 

بتلك الاشارات مسوغات للدراسة السیاقیة في القرآن الكریم.وقد وجد البحث
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:التفسیريالمرأة بین التألیه والتوهین في السیاق القرآني والنص :المبحث الثاني
تُعد المرأة نصف المجتمع ومربیة النصف الآخر، وهي ركیزة من ركائز الأسرة ، وقد أولاها القرآن الكریم 

أهمیة بالغة، فتحدث عن عباداتها ومعاملاتها ، ووقف عند بعض صفاتها الخاصة التي ظهرت على 
على السیاقات القرآنیة التي شكل مفردات تحمل دلالة المؤنث، وقد خُصص هذا المبحث لإلقاء الضوء 

احتوت تلك المفردات موازنا إیاها مع السیاق التفسیري.
أولا: الخلق الأول للمرأة:

"حواء" ولكن لم یرد اسم حواء في القرآن الكریم، إنما عبر عنه بمفردة "الزوج" عمعلوم أن زوج آدم 
﴿وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا . قال تعالى:عوأضیفت إلى ضمیر یعود على آدم 

. وردت الآیة في سیاق الحدیث عن جعل )٣٨(رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا ولاََ تقَْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ﴾
خبارهم بالأسماء، وكذلك أمر االله سبحانه آدم خلیفة في الأرض وتعلیمه الأسماء، ثم الطلب من آدم أ

. قال الرازي: ((أن اللّه تعالى لما أخرج إبلیس من الجنة وأسكن آدم )٣٩(بالسجود لآدم، فسجدوا إلا إبلیس
الجنة فبقي فیها وحده وما كان معه من یستأنس به ، فألقى اللّه تعالى علیه النوم ثم أخذ ضلعًا من 

مكانه لحمًا وخلق حواء منه، فلما استیقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة أضلاعه من شقه الأیسر ووضع 
.)٤٠(فسألها من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولِمَ خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ))

اعتمد الرازي على غیر النص القرآني في تفسیر خلق حواء، على الرغم من أنه ذكر شواهد قرآنیة عدة 
أنه لم یعتمدها في تفسیره، وهذا ما جعل كثیرا من الكتاب یتخذون تشیر إلى خلقهما من نفس واحدة، إلا

هذا التفسیر حقیقة فأسسوا علیها. فورد القول: ((وحیث أن الرجال خلقوا من طین وحمأ، فالطین لا یذهب 
ن الرجال تزداد حسنا وجمالا كلما تقدموا في السن، وحیث إن المرأةإحسنه وكلَّما بله الماء یتجدد؛ لذلك ف

خلقت من ضلع وهو من عظم ولحم ، فاللحم إذا طال مكثه نتن  ریحه وساء طبعه لذلك فإن المرأة إذا 
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ولكننا إذا الح الموسوي الموضوع ، فیقول: ((. ثم یناقش محمد ص)٤١(تقدمت في السن سمجت وقبحت))
. )٤٢(لى النفس الواحدة))نظرنا إلى القرآن لم نجد دلیلا في خلق المرأة من ضلع الرجل بل یُرَد هذا الخلق إ

ثانیا: تألیه البنات والادعاء أن الله بنات والمتابع للسنن الحضاریة القدیمة یجد أن المرأة قد أُلِّهت في 
ویبدو أن تلك الثقافة قد وصل شيء منها إلى العصر أحیان كثیرة وعُبدت وصُنعت على شكلها الأصنام،

قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِینَ وَبَنَاتٍ )٤٣(الجاهلي، إذ نوَّه القرآن الكریم بذلك
ة في سیاق الحدیث عن عظمة االله سبحانه . وردت الآی)٤٤(بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ﴾

والبنین والبنات.. ثم أنكر النص القرآني على من یشرك باالله الجن )٤٥(وتعالى وأنها تتجلي بالخلق والإبداع
كان یجب على هذا القائل أن یبین أنه كیف ولون الملائكة بنات اللَّه ... و ن الكفار كانوا یقإقال الرازي: ((

لائكة بنات اللَّه؟ ... و لعله یقال إن هؤلاء كانوا یقولون الملائكة مع أنها بنات اللَّه فهي یلزم من قولهم الم
. النص القرآني یعرض حقیقة كونیة أمام فكر إنساني؛ )٤٦(مدبرة لأحوال هذا العالم وحینئذ یحصل الشرك))

ن له شركاء من الجن ومن لتظهر فیه المتناقضات، فالحقیقة أن االله خالقهم جمیعا، بینما هم یدَّعون أ
البنین والبنات، وكل ذلك من غیر علم في حقائق الأمور. فالنص التفسیري وكما هو ملموس في منهج 
الرازي یستعمل الفكر الفلسفي الذي یعتمد على الأسئلة والأجوبة لیصل إلى ما یظن أنها الحقیقة التي 

قالها النص القرآني. 
.)٤٧(وَیَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا یَشْتَهُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿

نهم یجعلون للّه البنات ... كانت خزاعة إي: ((قال الراز ).٤٨(وردت الآیة في سیاق تصویر الفكر المشرك
وكنانة تقول: الملائكة بنات اللّه. أقول أظن أن العرب إنما أطلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا 
مستترین عن العیون أشبهوا النساء في الاستتار فأطلقوا علیهم لفظ البنات. وأیضا قرص الشمس یجري 

وئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا علیه لفظ التأنیث فهذا ما یغلب على مجرى المستتر عن العیون بسبب ض
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﴾..وَلَهُمْ ما یَشْتَهُونَ ﴿الظن في سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل، ...ثم قال تعالى:
ى ذكر أن الواحد من هؤلاء ... ثم إنه تعال)٤٩(﴾أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ ﴿یعني البنین وهو كقوله: 

أَلا ساءَ ما ﴿المشركین لا یرضى بالولد البنت لنفسه فما لا یرتضیه لنفسه كیف ینسبه للّه تعالى ... 
الذي فالشيء؛ وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من البنت إلى أعظم الغایات، ... إذا ثبت هذا ﴾یَحْكُمُونَ 

م كیف یلیق بالعاقل أن ینسبه للإله العالم المقدس العالي عنبلغ الاستنكاف منه إلى هذا الحد العظی
أمام حقیقة تملّك االله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض ).  ٥٠(مشابهة جمیع المخلوقات؟))

والإنكار على من یتقي غیر االله، مبینا أن النعم من االله وحده بدلیل أن الإنسان إذا مسَّه الضر یتوجه إلى 
اه االله بالفطرة، ولكن حین یكشف عنه الضر یعود إلى سلوك الشرك، وقد یجعلون من الرزق الذي وهبهم إی

االله من غیر علم لمن أشركوا مع االله، وفي خضم هذه الجهالة یتقولون على االله كذبا بأن له بنات، على 
ویقول الرازي: .)٥١(الرغم من أنهم تسودُّ وجوههم إن رزقوا بالبنت، فالسیاق بیان لتناقضات الفكر المشرك

ات الولد الله تعالى وثانیها: أن ذلك الولد ((هؤلاء الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجه: أولها: إثب
، ونلاحظ ثقافة الرازي حول البنت، بحیث یتصور أن )٥٢.(بنت وثالثها: الحكم على الملائكة بالأنوثة))

الكفر شركا یتفاقم إن كان الشرك بالبنات، متناسیا أن االله سبحانه وتعالى وصف الذین أشركوا بعزیر 
وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ ﴿ن قول الذین كفروا، قال تعالى:ئو اهوبعیسى علیهما السلام بأنهم یض

نَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ ئو النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِ 
، ولو أن للشرك درجات ما جعل الشرك بالأنبیاء كفرا متساویا مع أي شرك آخر، وكذلك یحسب )٥٣(﴾

شُرَكَاء الْجِنَّ وَجَعَلُواْ لِلّهِ ﴿الرازي أنَّ إهانة الملائكة لوصفهم بالبنات، غاضا الطرف عن قوله تعالى: 
تعالى االله عما یصفون له من )٥٤(﴾وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِینَ وَبَنَاتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ 

((لو هـ):١٤١٢(تن كان ملكا أو نبیا أو ذكرا أو أنثى. قال الطباطبائيإ شركاء، أیا كان هذا الشریك و 
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ت آراء الوثنیة على اختلافهم...عرفت أن العرب لم تكن مبتكرة في هذه العقیدة بل لها أصل قدیم في راجع
آراء قدماء الوثنیة في الهند ومصر وبابل والیونان والروم. والإمعان في أصول آرائهم یعطي أنهم كانوا 

رجع إلیهم الشرور آلهة یعبدونهم یتخذون الملائكة الذین ینتهي إلیهم وجوه الخیر في العالم والجن الذین ی
لیس في النص القرآني ما یؤید ظنون الرازي من أن تشبیه البنات بالملائكة بسبب ، و )٥٥(رغبا ورهبا))

الاستتار، فالبنات لیس مستترات في الطبع، إلا أن ثقافته ومیوله تدعوه إلى هذا الظن. 
ومن نص الطباطبائي یتبین أن النظرة الدونیة للبنت نظرة جاهلیة محدثة في عصرهم ومخالفة لتراثهم 

تْ المرأة في تراثهم كما ألِّه الرجل، لكن أعرافهم غلبت على تراثهم فتدنت المرأة في فكرهم حتى حیث ألِّه
وصل الى الشعور بالخزي حین تولد عندهم البنت.

ثالثا: الجاهلیة والأنثى:
إذ وردت الآیة في سیاق الكشف . )٥٦(قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ﴾

إزاء النعم الإلهیة ، فإن وصلت إلیه قال إنها لي، وإذا أصابهم عارض )٥٧(عن السلوك النفسي للإنسان
لجأوا إلى االله صارخین بالدعاء مستغیثین، وإذا كشف عنهم الضر أشركوا بجهل ولیس بعلم، بدلیل أنهم 

)٥٨(لبنات، بحیث إذا رُزقوا ببنت یؤدوها أو یمسكوها على هونیدعون أنَّ الله بنات، بینما هم یأنفون من ا

قال الرازي: ((...وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كنایة عن الغم، ... یختفي ویتغیب من سوء ما بشر 
به،... ولم یظهر للناس أیاما یدبر فیها أنه ماذا یصنع بها؟... و هم كانوا یفعلون ذلك تارة للغیرة 

النص القرآني یحاجج الفكر المشرك من ، )٥٩(خوفا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة،...))والحمیة، وتارة
خلال معتقداتهم، ویظهر بطلان تلك المعتقدات بحق المرأة.

رابعا: المرأة سر من أسرار االله وآیة من آیاته:
مكانة المرأة حتى وصفها مرة آیةالمتأمل في القرآن الكریم یجد في أكثر من موضع منه بین االله سبحانه 
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من آیاته وفي الأخرى سر من أسراره.  
في سورة الروم أظهر القرآن الكریم قدسیة للمرأة في الحیاة الزوجیة حین جعلها آیة من آیاته. قال تعالى: 

 َجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا و
. وردت الآیة في سیاق ألفت الانتباه فیه إلى مجموعة من آیات االله سبحانه وتعالى فالآیة )٦٠(﴾یَتَفَكَّرُونَ 

ة الثالثة: خلق الأولى: خلق الإنسان من تراب، والآیة الثانیة: خلق الأزواج من نفس واحدة، والآی
السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان، والآیة الرابعة: المنام في اللیل والنهار، والآیة الخامسة: 
البرق ونزول الماء من السماء وإحیاء الأرض، والآیة السادسة والأخیرة: قیام السماوات والأرض بأمر االله 

.)٦١(حین الدعوة والخروج
دلیل على أن النساء خلقن كخلق الدواب مسائل: المسألة الأولى: قوله: خَلَقَ لَكُمْ قال الرازي: ((في الآیة

وهذا یقتضي أن لا تكون .)٦٢(﴾خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَْرْضِ والنبات وغیر ذلك من المنافع، كما قال تعالى: 
فنقول خلق النساء من النعم علینا وخلقهن لنا وتكلیفهن لإتمام النعمة علینا لا مخلوقة للعبادة والتكلیف،

لتوجیه التكلیف نحوهن مثل توجیهه إلینا ،وذلك من حیث النقل والحكم و المعنى، أما النقل فهذا وغیره، 
رأة ضعیفة الخلق أما المعنى فلأن المالیف كثیرة كما كلف الرجل بها، و وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتك

سخیفة فشابهت الصبي لكن الصبي لم یكلف فكان یناسب أن لا تؤهل المرأة للتكلیف، لكن النعمة علینا 
ما كانت تتم إلا بتكلیفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، و لولا ذلك 

د منه أن حواء خلقت من جسم آدم بعضهم قال: المرالظهر الفساد. المسألة الثانیة: قوله: مِنْ أَنْفُسِكُمْ 
یدل علیه قوله: و )٦٣(﴾لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الصحیح أن المراد منه من جنسكم كما قال تعالى: و 

ه ولا لِتَسْكُنُوا إِلَیْها یعني أن الجنسین الحیین المختلفین لا یسكن أحدهما إلى الآخر أي لا تثبت نفسه مع
؛ لأنیمیل قلبه إلیه. المسألة الثالثة: یقال سكن إلیه للسكون القلبي، ویقال سكن عنده للسكون الجسماني
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؛ وذلك للأجسام و"إلى" للغایة وهي للقلوب. المسألة الرابعة: قوله:كلمة عند جاءت لظرف المكان

فیه أقوال قال بعضهم: مودة بالمجامعة ورحمة بالولد، تمسكا بقوله تعالى:﴾وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً 

، ورحمة حالة حاجة صاحبه ، وقال بعضهم محبة حالة حاجة نفسه)٦٤(﴾ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا
ال لأن الإنسان یحب مثلا ولده، فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم قد یأخذ من ولده ویصلح به حإلیه،

ما ذلك لسبب المحبة وإنما هو لسبب الرحمة، ویمكن أن یقال ذكر من قبل أمرین: أحدهما: كون ذلك، و 
ب السكون وذكر الزوج من جنسه ، والثاني: ما تفضي إلیه الجنسیة وهو السكون إلیه، فالجنسیة توج

هاهنا أمرین أحدهما: یفضي إلى الآخر، فالمودة تكون أولا ثم إنها تفضي إلى الرحمة، ولهذا فإن الزوجة 
، ﴾إِنَّ فِي ذلِكَ قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض و یبقى قیام الزوج بها وبالعكس ، وقوله: 

.)٦٥(ل أن یقال في جعل المودة بینهم آیات))یحتمل أن یقال: المراد إن في خلق الأزواج لآیات، و یحتم
لقد تمیز الرازي بهذه الرؤیة بحق المرأة، بینما جعلها االله سبحانه وتعالى آیة من آیاته. جاء في التفاسیر 

، )٦٦(الأخر أن اللَّه سبحانه وتعالى یخاطب خلقه منبهاً لهم على توحیده بأن خلق لهم من ذاتهم أزواجا
فس  تمثل في مرحلة ما بعد خلق الإنسان، أي خلق من جنسكم والغایة هي السكینة وإن الآیات في الأن

الروحیة والهدوء النفسي وإن من الطریف أن یجعل القرآن الهدف من الزواج الاطمئنان والسكن، وذلك من 
مواهب اللّه العظیمة، وهذا السكن والاطمئنان ینشأ من أن هذین الجنسین یكمل بعضهما بعضا، وكل

منهما أساس النشاط والنماء لصاحبه، بحیث یعد كل منهما ناقصا بغیر صاحبه، فمن الطبیعي أن تكون 
قال تعالى: ﴿اللّهُ یَعْلَمُ مَا وفي آیة أخرى جعلها سرا من أسراره،.)٦٧(بین الزوجین مثل هذه الجاذبیّة القویة

.)٦٨(تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾
؛ لتجول بالإنسان في )٦٩(وردت الآیة في سیاق الآیات الدالة على توحید االله سبحانه وتعالى في الكون

واكب العظیمة وأسرار هذا النظام وحركته، والحكمة اللامتناهیة، بدأ من رفع عرض السّماوات فتریه الك
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السماوات من غیر عمد مرئیة وتسخیر الشمس والقمر على وفق حساب وتدبیر، ثم العودة إلى الأرض 
لأرض الرواسي والأنهار والنّباتات والثمار وتعاقب  اللَّیْلَ النَّهارَ واختلاف قطع اومدها وظهور الجبال

المتجاورات، والزوجیة في النباتات، ثم تسخیر البحر والسحاب، ثم یعجّب الناس من إنكار المعاد وقد 
كررهم في الحیاة الدنیا على شكل أجیال متعاقبة، ولكل جیل هاد یدلهم على وسائل الهدایة إن غابت 

وموعد ولادتها وإن زادت الأیام عنهم، ثم یبین أن من أسرار االله سبحانه وتعالى علمه بما تحمل كل أنثى 
أو نقصت، وكل ذلك على وفق حساب حیث وجود المعقبات من الملائكة التي تعمل بإذن االله سبحانه 
وتعالى. قال الرازي: ((احتج {االله سبحانه} على كونه تعالى عالماً بجمیع المعلومات بأنه یعلم ما تحمل 

شتمل على واحد واثنین وعلى ثلاثة وأربعة ...الولد قد كل أنثى وما تغیض الأرحام... فإن الرحم قد ی
یكون مخدجاً، و قد یكون تاماً... مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر و أزید علیها ...وما ینقص بالسقط من 

د ه) قد قال: ((إنه یعلم ما تحمل من الول٥٣٨، وكان الزمخشري (ت)٧٠(غیر أن یتم وما یزداد بالتمام))
لك من الأحوال ، وتمام وخداج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر وغیر ذذكورة وأنوثةعلى أي حال هو من

قال الشعراوي في هذه الآیة: ((قد حاول البعض أن یقیموا إشكالا هنا ، ونسبوه .)٧١())الحاضرة والمترقبة
السائل إلى الحضارة والتقدم والعلمي ... إنه یعرف هذا الأمر من بعد أن یحدث الحمل؛ ویأخذ عینة من 

.)٧٢(، لكن االله یعلم دون أخذ عینة))محیط بالجنین، ثم یقوم بتحلیلهاال
لم نجد في النصوص التفسیریة أي إشارة على بیان مكانة الأنثى حین جعلها االله سبحانه سرا من أسراره 

لسماویة منها ولم یذكر أحد أن السیاق القرآني جعلها من بین آیاته على توحید ذاته المقدسة، وبین آیاته ا
والأرضیة، إذ عجب بالسماء وبأعمدتها غیر المرئیة، وبالقطع المتجاورة وباختلافها، وبذلك یشمل 

التعجیب بالأنثى وما تسر في حملها الذي لا یعلمه إلا االله سبحانه وتعالى.
:المساواة بین الذكر والأنثى بین السیاق القرآني والنص التفسیري:المبحث الثالث

)٧٣(وردت مجموعة من الآیات الكریمة تعلن المساواة بین الذكر والأنثى
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:ــ المساواة في الألباب١
نكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَ  عْضٍ قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

نَّاتٍ مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِیلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَ فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ 
نص ،وردت الآیة في سیاق ال)٧٤(تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ 

المتحدث عن أولي الألباب، الذین یبصرون آیات االله في خلق السموات والأرض، ویؤمنون أن النار خزي 
لأصحابها، وأنهم آمنوا منذ سماعهم المنادي للإیمان فتوجهوا بالدعاء إلى االله فكانت الإجابة بالآیة 

.)٧٥(المباركة
الثواب بین الذكر والأنثى إذا كانا جمیعا في قال الرازي: ((المعنى: أنه لا تفاوت في الإجابة ، وفي 

التمسك بالطاعة على السویة، وهذا یدل على أن الفضل في باب الدین بالأعمال، لا بسائر صفات 
)٧٦(العاملین؛ لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى، أو من نسب خسیس أو شریف لا تأثیر له في هذا الباب))

والملاحظ أن النص القرآني یشیر إلى الذكر والأنثى، ولا وجود للنسب الخسیس ولا للآخر الشریف، وهذا 
من ملاحظ الرازي المضافة الى النص القرآني، والمستمدة من ثقافة عصره ومفاهیمهم، بینما سیاق النص 

ق السماوات والأرض، ویذكرون القرآني یساوي بین الذكر والأنثى في أنَّ منهما ذوي الباب یتفكرون في خل
االله قیاما وقعودا، ویقرون النار خزي لداخلیها، وفي هذا مساواة في العقول والقلوب والتبصر. ولا نجد لذلك 

أثرا في النص التفسیري عند الرازي.   
:ــ المساواة في الأصل الواحد٢

كَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَ قال تعالى: 
، وردت الآیة في سیاق الحدیث عن الخلافات التي تحصل بین الناس )٧٧(﴾أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

صلاح بینهم، والتحذیر من سخریة بعضهم من والتي تصل إلى القتال، وبیان إخوّة المؤمنین ووجوب الإ
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قال الرازي: إن المعنى یشیر ، ٧٨-موضوع الشاهد–بعض، وتقبیح الغیبة والتجسس، ثم الآیة المباركة 
إلى 

((من آدم وحواء ... فذلك إشارة إلى أن لا یتفاخر البعض على البعض ... لكن التفاوت أن الخلق كله:
بالكفر والإیمان ...والتفاوت في الإنسان تفاوت في الحس لا في الجنس إذ كلهم من ذكر الذي بین الناس 

وأنثى... فقال تعالى لا ترجیح فیما خلقتم منه لأنكم كلكم من ذكر وأنثى...ولأنكم كلكم خلقكم اللّه، فإن 
)٧٩(.))للّه تعالى..كان بینكم تفاوت یكون بأمور تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقوى والقرب من ا

أن الرازي أوقع نفسه بالتناقض حین نوازن بین نص التفسیر هذا والنص الذي أشار به إلى الخسة 
((یا أیها المخلوقین أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل، إنكم من والشرف. قال سید قطب أن المعنى:

. )٨٠(تذهبوا بددا)) أصل واحد، فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا 
ــ المساواة من حیث الخلق:٣

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾تعالى: ﴿قال  ، وردت الآیة في سیاق الحدیث )٨١(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ
عن مجموعة من المقررات الربانیة المسبوقة بالتوكید؛ ألا تزروا وازرة وزر أخرى وأن للإنسان سعیه الذي 
سوف یرى ویجازى بحسبه، وأن المنتهى إلى االله الذي یُضحك ویُبكي ویمیت ویحیي، ثم (الآیة موضوع 

الأخرى، وهو المغني والمقني، وهو رب الشعرى الذي أهلك الشاهد) وتستمر التقریرات بأن علیه النشأة 
.)٨٢(عادا وثمودَ فما أبقى وكذلك قوم نوح وقوم لوط المؤتفكة

قال الرازي: ((جملة المتضادات التي تتوارد على النطفة فبعضها یخلق ذكرا، وبعضها أنثى... الذكورة و 
له تعالى: مِنْ نُطْفَةٍ تنبیه على كمال القدرة لأن الأنوثة من الصفات التي لا یتبدل بعضها ببعض ... وقو 

النطفة جسم متناسب الأجزاء، ویخلق اللّه تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعا متباینة وخلق الذكر والأنثى 
منها أعجب ما یكون على ما بینا، ولهذا لم یقدر أحد على أن یدعیه كما لم یقدر أحد على أن یدعي 

عالى یقول: خلق الذكر والأنثى ونفخ فیهما الروح الإنسانیة الشریفة، ثم أغناه بلبنخلق السموات...فإنه ت
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وهنا كان إیضاح الرازي إیضاحا وافیا للدلالة )٨٣(الأم وبنفقة الأب في صغره، ثم أقناه بالكسب بعد كبره))
السیاقیة فیما یخص الأنثى.

ــ المساواة في القَدر:٤
وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثَى﴾ ، وردت الآیة في سیاق الحدیث عن إنكار ظنون )٨٤(قال تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ

الإنسان التي تشعره بأنه سیترك بلا تكلیف ولا فائدة، ثم التساؤل التبكیتي عن خلقه من نطفة وعلقة، ثم 
ر عن قدرة االله سبحانه وتعالى على أحیاء(الآیة المباركة موضع الشاهد) ویختم بسؤال تبكیتي آخ

... ألیس ذلك الذي أنشأ هذه الأْنُْثىن. ثم فسرهما فقال: الذَّكَرَ وَ یعني الصنفیقال الرازي: ((.)٨٥(الموتى
، لم یقف الرازي كعادته طویلا عند هذه الآیة ، على الرغم من أن تكرار )٨٦(الأشیاء بقادر على الإعادة))

خلق الذكر والأنثى لا یعني أن الدلالة السیاقیة هي ذاتها في النصوص. فالسیاق یشیر إلى تساوي الذكر 
والأنثى سواء أكان ذلك من باب التوهین من شأنهما أمام القدرة الربانیة الخالقة، لدحض تكبر الإنسان
بنفسه وإنكاره القدرة على إعادته بعد موته ،أم من باب التعجیب بالقدرة الربانیة التي خلقتهما بهذه الدقة 

الكبیرة.  
ــ المساواة في المكانة عند االله:٥

. وردت الآیة ضمن سیاق القسم الإلهي، إذ أقسم باللیل )٨٧(قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُثَى﴾
((القسم بالذكر والأنثى یتناول القسم .قال الرازي:)٨٨(هار وبالذكر والأنثى، على أن سعي الناس لشتىوبالن

، قال سید ٨٩ابجمیع ذوي الأرواح الذین هم أشرف المخلوقات،... فأقسم تعالى بهذه الأشیاء))
جنسین متقابلین: (وما خلق كذلك یقسم بخلقه الأنواع ٠٠٠قطب:((یقسم االله بهاتین الآیتین: اللیل والنهار

. من ذلك یتبین أن لكل من )٩٠())ابل في جو السورة وحقائقها جمیعاالذكر والأنثى) تكملة لظواهر التق
الذكر والأنثى عمل وكرامة لكن لا یقبل إلا بالتقوى، فالمرأة المؤمنة بدرجات الإیمان لا یكون لها شبیه إلا 
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النهار والأشعار بأنهما التعبیر القرآني أي مثلما خلق اللیل و . وهذا من أروع التناسق في)٩١(بالتقوى
، وأن لكل منهما وظیفة للقیام بها في الحیاة كأن للذكر وظیفته، وللأنثى وظیفتها، وبهذا ینتفي نمتكاملا

، فهي لیست ناقصة ولا ضعیفة، ولا وهي )٩٢(النقص الذي أوجده الرازي في نصوصه التفسیریة عن المرأة 
الذكر بل هما متساویان في الخلق وأنها قادرة على أداء وظیفتها على أكمل وجه. أقل من

: (ص)ــ المساواة عند الرسول ٦
، وردت الآیة عند)٩٣(﴾...وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ قال تعالى

وصف الجنة وأهلها، ثم النار وأهلها، ثم مقارنة بین الذین یتبعون أهواءهم وبین الذین اهتدوا فزاده االله 
أن یستغفر للمؤمنین (ص)هدى وتقوى، لینتقل مباشرة إلى بیان الساعة وأشراطها لیأمر الرسول 

{الذین} لیسوا منك بأهل بیت للمؤمنین والمؤمنات أي(. قال الرازي: أي أطلب المغفرة)٩٤(والمؤمنات
إلى الحال الواحد للمرأة والرجل فكلاهما من الذین وعدوا بالجنة وبالنار، وكلاهما السیاقیشیر.)٩٥(..))

أن یستغفر (ص)یمكن أن یكون منهما المكذب والمصدق، وكلاهما أمر االله سبحانه وتعالى الرسول 
لهما. 

ــ المساواة في مواضع مختلفة:٧
ض المواضع اكتفى بذكر المؤمنین في بعو ((قال الرازي)٩٦(ات التي تساوي بین الرجال والنساء كثروالآی

﴾قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قوله تعالى: . و )٩٧(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) (ؤمنات فیهم، كما في قوله تعالى:دخلت المو 
فما الحكمة فیه؟ نقول في المواضع التي فیها ما یوهم اختصاص المؤمنین بالجزاء الموعود به مع .)٩٨(

كون المؤمنات یشتركن معهم ذكرهن اللّه صریحا، و في المواضع التي لیس فیها ما یوهم ذلك اكتفى 
دِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً .كقوله تعالى:)٩٩(بدخولهم في المؤمنین)) دِّقِینَ وَالْمُصَّ إِنَّ الْمُصَّ

.)١٠٠(﴾یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِیمٌ 
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)١٠١(﴾ابُ الْحَرِیقِ إِنَّ الَّذِینَ فَتنَُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَ ﴿قال تعالى:

. مما )١٠٢(أحرقوهم))عرضوهم على النار و الكفار امتحنوا أولئك المؤمنین و قال الرازي: ((ذلك لأن أولئك 
یدل على المساواة بین النساء والرجال حتى في التضحیة من أجل العقیدة. والمساواة كذلك في العقوبة. 

هِمْ دَائِرَةُ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْ قال تعالى: 
ن الرازي لم یعر أي اهتمام إ. )١٠٣(﴾مْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیراً وْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُ السَّ 

والمشركات؛ التي جعلت العذاب متساویا بین المنافقین والمنافقات والمشركین )١٠٤(لهذه المیزة في الآیة
. نجدها تحظى )١٠٥(أكثر مما ذكرنا من آیات تشیر الى هذه المساواةالكل كانت عقیدته الكفر. وهناك و 

وهناك من المفسرین من أشار إلى هذه المساواة بین المؤمنین ،١٠٦باهتمام الرازي في نصوصه التفسیریة
.)١٠٧(ت وكذلك بین المنافقین والمنافقاتاوالمؤمن

مَ ذَلِكَ عَلَى الزَّانِي لاَ یَنكِحُ إلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْ قال تعالى:  رِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ
((وذلك لأن الفاسق الخبیث الذي من شأنه الزنا والفسق لا یرغب في نكاح . قال الرازي:)١٠٨(﴾الْمُؤْمِنِینَ 

وهذا ما یدل على المساواة في )١٠٩(مشركة...))الصوالح من النساء، وإنما یرغب في فاسقة خبیثة مثله أو 
، فیُعاب أن یتزوج الرجلُ العفیفُ زانیةً، هذه الأمور التي ینظر إلیها المجتمع بطریقة مخالفة للنظرة القرآنیة

.بینما یتساهل جدا في زواج الزاني من العفیفة
. )١١٠(﴾بُهْتاَناً وَإِثْماً مُّبِیناً بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُواوَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قال تعالى: 

((لا یفرق إیذاؤكم عن إیذاء الرسول فیأثم . قال الرازي:(ص)سیاق خصوصیات الرسول وردت الآیة في 
المنافقین یؤذون علیا (رض) : نزلت في ناس من . ((قیل)١١١(من یؤذیكم لكون إیذائكم إیذاء الرسول))

. )١١٢(ویسمعونه. وقیل: في الذین أفكوا عائشة (رض) وقیل: في زناة كانوا یتبعون النساء وهن كارهات))
أي یؤذون المؤمنین والمؤمنات من غیر أن یعملوا ما یوجب أذاهم وهذا یؤدي إلى البهتان وهو الكذب، 
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بین أن للمؤمنین والمؤمنات منزلة ومرتبة عالیة متساویة .جاءت هذه الآیة لت)١١٣(فجعل الإیذاء مثل البهتان
عند االله  ولا یحق لأحد أن یؤذیهما سواء بالقول أو غیره.

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا قال تعالى: یَصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
... .)١١٤(﴾وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض ((وردت في سیاق غض البصر للمؤمنین والمؤمنات. قال الرازي
یبدین زینتهن إلا لأقوام البصر وحفظ الفرج، وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال وزاد فیهن أن لا

، وتتضح المساواة في أمر الغض من البصر وحفظ الفرج.)١١٥(مخصوصین))
ادِقِینَ وَالصَّ قال تعالى:  ادِقَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتاَتِ وَالصَّ

ائِمِینَ  ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ ابِرِینَ وَالصَّ ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ وَالصَّ وَالصَّ
. وردت الآیة في )١١٦(﴾مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم

في سبب نزولها أن أسماء بنت عمیس لما رجعت من وقد ورد(ص)سیاق خصوصیات نساء الرسول 
(ص) فقالت: ((هل نزل فینا شيء من القرآن؟ قلن لا، فأتت النبي (ص) الحبشة دخلت على نساء النبي 

فقالت: یا رسول االله إن النساء لفي خیبة وخسار، قال: وممَّ ذلك، قالت: لأنهن لا یذكرن في الخیر كما 
لما أمرهن ونهاهن وبیّن ما یكون لهن عشر مراتب . قال الرازي: (()١١٧(عالى الآیةیذكر الرجال فأنزل االله ت

.)١١٨(أعد االله لهم مغفرة، تمحو ذنوبهم))والمؤمنین والمؤمنات ..، ثم قالوهي المسلمین والمسلمات
تفسیره مما یتبین من لم یسلط الرازي الأضواء على دلالة المساواة في سیاق هذه الآیة إنما عزل المرأة في 

النص التفسیري وكأن الآیة إرضاء للنساء اللواتي سألن بینما النص القرآني یتحدث عن حقیقة المساواة 
أي الجامعین ((بتلمیحة إلى تلك المساواة بقوله:ه)٥٣٨مخشري (توبینتها هذه المقابلة. وقد أشار الز 

المساواة في أهلیة الخطاب الشرعي متجهة إلى المرأة ن ((إ.)١١٩())معات لهذه الطاعات وأعد االله لهموالجا
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. )١٢١(﴾..إن المسلمین والمسلماتفلهذا قال تعالى:)١٢٠(والرجل على حد سواء))
سادسا: شبهات حول المرأة:

وردت الآیة في .)١٢٢(﴾..زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ قال تعالى: 
فمثل بآل فرعون ثم تحدث عن القتال بین الفئة المؤمن والكافرة وبین أن ذلك سیاق الحدیث عن الكافرین،

اعلم أنه عدد ههنا من المشتهیات أمورا سبعة أولها: النساء متاعها. قال الرازي: ((كله من زینة الدنیا و 
بذكر النساء اذا احتج ((ولكن: .)١٢٣())ذاذ بهن أكثر والاستئناس بهم أتموإنما قدمهن على الكل؛ لأن الالت

أما قوله )١٢٤(وتعدادهن من ضمن تلك الشهوات فالمقصود بها شهوات الملك والتجبر والطغیان ...))
مُحْصَنَاتُ مِنَ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْ تعالى: 

یْرَ مُسَافِحِینَ ولاََ ؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَ الْمُ 
. فذكرت المرأة في )١٢٥(﴾رِینَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن یَكْفُرْ بِالإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِ 

بیان إحلال الطیبات لأنها من العفائف التي یجوز الزواج منهن وجعلهن من مكملات الاستمرار بالحیاة 
. )١٢٦(والإیصال إلى الفوز بالجنة 

:الخاتمة
:م النتائج التي توصل إلیها البحثأه
والأهمیة تخص الفنون القولیة كافة إذ اكد على أهمیة للسیاق أهمیة كبیرة في تحلیل النص وفهمه،- ١

السیاق أهل اللغة، وأهل البلاغة وغیرهم من أهل الفنون القولیة، وقد أولى المفسرون السیاق أهمیة خاصة 
إذ عدوه من أهم مرتكزات تفسیر القرآن بالقرآن، والذي یعد من اصدق التفاسیر انطباقا على المقصد.

لرازي على غیر النص القرآني في تفسیر الآیات التي تتعلق بالمرأة، ومن ذلك خلقكثیرا ما یعتمد ا- ٢
حواء الذي یتبنى القول بأنها خلقت من ضلع آدم علیه السلام، ثم یرتب على هذا الافتراض نتائج لا 
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وجود لها في النص القرآني إنما یناقض النصوص القرآنیة وحتى نصوصه التفسیریة عندما یتطرق الى 
فسیر خلق الانسان من نفس واحدة.ت
یحمّل النص القرآني المتحدث عن الشرك مفهوما یوحي بأن الشرك درجات، ویجعل افدح الوان - ٣

١٣لقمان:الشرك جعل البنات الله، مما یناقض النص القرآني الذي یرى ﴿...إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴾
لیهم السلام.بصورته العامة حتى لو كان الشرك بالأنبیاء ع

ـ تجاهل الرازي الوقوف على النص القرآني الذي یشیر إلى أن المرأة آیة من آیات االله في قوله تعالى: ٤
یَاتٍ لِّقَوْمٍ ةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَ ﴿وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ 

ولم یولي ذلك آیة إشارة إنما وهن من المرأة وسواها في تفسیر هذه الآیة بالذات ٢١الروم:یَتَفَكَّرُونَ﴾
بالحیوان وأن في الاصل لا تكلیف على المرأة.

ذلك ــ وردت نصوص قرآنیة تتضح فیها المساواة المعنویة بین الرجل والمرأة، وقد یشیر الرازي احیانا إلى ٥
ولكنه سرعان ما یناقض قوله بتوهین المرأة، ویصرح بدونیتها.

الهوامش:

السیاق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب (معاني القرآن) : حیدر جبار عیدان ، جامعة الكوفة ( كلیة ظ :١)(
(اطروحة دكتوراه). ٢٠م ، ٢٠٠٦-ه ـ  ١٤٢٧الاداب)

. ٢٠م. ن :٢)(
، ترجمه وقدم له وعلق علیه : كمال محمد بشیر ، مكتبة الشباب للنشر ، ) ظ : دور الكلمة في اللغة : ستیفن اولمان٣(

. ٥٧د.ت ، 
. ٢٣ظ : السیاق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب (معاني القرآن) : ٤)(
م ١٩٦٠–٢البیان والتبین : أبي عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الجاحظ ، ط٥)(

 ،١٣٦/ ١ .
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. ١٣٨/ ١ظ: م.ن : ٦)(
. ٣٣٩م ، ١٩٩٤، ٤ظ : اللغة العربیة معناها ومبناها : تمام حسان ، دار الثقافة (المغرب) ط٧)(
/١،١المعرفة (بیروت)، طرآن: بدر الدین الزركشي ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم ، دارالبرهان في علوم الق٨)(

١٣
١٤٢٣،١٣٠، ١دلالة السیاق : ردة االله بن ضیف االله الطلحي ، جامعة ام القرى ( مكة المكرمة ) ، ط٩)(
٥٢مكتبة العلمیة (بیروت)، د.ت، ه ـ ) تحقیق: احمد محمد شاكر، ال٢٠٤الرسالة: للإمام محمد الشافعي ( ت١٠)(
.٥٢الرسالة: ١١)(
دلالة السیاق عند الاصولیین (دراسة نظریة تطبیقیة): سعد العنزي ، ارشاد وتوجیه : حمزة الفعر ، جامعة ام القرى ١٢)(

(رسالة ماجستیر). ٦١، ١٤٢٨-ه ـ ١٤٢٧(السعودیة ) 
. ٦٨م، ١٩٩٨، ٥(القاهرة) ط ظ: علم الدلالة : أحمد مختار عمر ،عالم الكتب١٣)(
. ٧٢ظ: م . ن : ١٤)(
. ٣١٢ظ:علم اللغة مقدمة القارئ العربي : محمود السعران ، دار النهضة العربیة (بیروت) (د.ت)، ١٥)(
ظ: اثر السیاق في توجیه المعنى لألفاظ الطبیعة في نهج البلاغة: ندى عبد الامیر، إشراف عبد الكاظم الیاسري ، ١٦)(

(رسالة ماجستیر). ٧م ، ٢٠١٥-ه ـ ١٤٣٦جامعة الكوفة (كلیة التربیة للبنات) ، 
. ٣٣٥م ،٢٠١١- ه ـ  ١٤٣٣، ١مبادئ اللسانیات : أحمد محمد قدورة ، دار العربیة (بیروت) ط١٧)(
.٣٣٥ظ : م . ن . ١٨)(
.٣٣٥ظ : م . ن . ١٩)(
..٣٩، ١٩٩٤) ظ:اللغة العربیة معناها ومبناها : تمام حسان ، دار الثقافة ( المغرب ) ٢٠(
.٧١إلى ٥٤م، ٢٠٠٧، ١) ظ: الدلالة السیاقیة عند اللغویین : عواطف كنوش المصطفى، دار السیاب (لندن) ط٢١(
.٦٩، ظ : علم الدلالة : ٩یه المعنى ، اثر السیاق في توج٢٢)(
.٧١علم الدلالة:٢٣)(
.٣٥٦مبادئ اللسانیات:٢٤)(



التفسیريوالنصالقرآنيالسیاقبینوالأنثىالذكر

٢٠١٩السنة ٥٥العدد 
٢٥

.٣٥٩ن:٠م٢٥)(
.٣٣الرعد:٢٦)(
.٣/٣١٣ه: ١٤٠٤، ٢دقائق التفسیر: ابن تیمیة، تحقیق: محمد السید الجلیند، مؤسسة علوم القرآن، (دمشق)، ط٢٧)(
.٤٩الدخان:٢٨)(
.                                                                                             ٥٢عبد االله ابن الجوزي ، دار الكتاب العربي (بیروت)،(د.ط)(د.ت)،بدائع الفوائد : ابي ٢٩)(
ه ـ ١٤١٢) تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر، تحقیق وتقدیم: یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، (بیروت)،(د.ط) ٣٠(
. ١/٧م :١٩٩٢-
.٢٣المطففین:٣١)(
.١٥) المطففین:٣٢(
.٤/٥١٩) تفسیر ابن كثیر : ٣٣(
. ٦٨إلى ٦٣، وللمزید ینظر ٦٣-٦٠اثر دلالة السیاق القرآني : ٣٤)(
٢، ١٩٩٦-ه ـ ١٤١٦، ١الاتقان في علوم القرآن : السیوطي ، تحقیق : سعید المندوب ، دار الفكر (لبنان) ط٣٥)(
/٢٩٣ .
.١٩٤البقرة:٣٦)(
جامع البیان عن تأویل اثر القرآن : الطبري، تقدیم:خلیل المسیس، ضبط توثیق وتخریج: صدقي جمیل العطار ،دار ٣٧)(

.٢٧٢ـ  ٢/٢٧١م،١٩٩٥ه ـ١٤١٥الفكر(بیروت) (د.ط) 
. ٣٥) البقرة : ٣٨(
.٣٥ـ  ٣٠) ظ:الآیات ٣٩(
.٣/٣) التفسیر الكبیر : ٤٠(
. ١/١٣، ١٩٩٧) المرأة في الإسلام : محمد صالح الموسوي :مؤسسة الانتشار العربي (بیروت)٤١(
. ١٦/ ١) م.ن : ٤٢(
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، ٨) ظ: لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة : فراس السواح ، منشورات دار علاء الدین(دمشق) ط٤٣(
.٢٦ـ  ٢٥م :٢٠٠٢

. ١٠٠) الأنعام : ٤٤(
١٠٠آیة :-٩٥) تنظر : سورة الانعام من الآیة : ٤٥(
. ١١٨/ ٤، ظ : مجمع البیان : ١١٦/ ٣) التفسیر الكبیر : ٤٦(
. ٥٧: ) النحل٤٧(
.٥٩-٥٢) تنظر سورة النحل من آیة ٤٨(
.٣٩) الطور:٤٩(
.٢٥/٢٢٥) التفسیر الكبیر:٥٠(
ه ـ  ١٢١٧، ١ط: المیزان في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (بیروت)،) ظ٥١(

.١٤/٢٧٤/٢٧٦م،١٩٩٧
. ١٣التفسیر الكبیر: ٥٢)(
.٣٠) التوبة :٥٣(
.١٠٠الأنعام :) ٥٤(
.٢٧٥ـ  ١٤/٢٧٤المیزان في تفسیر القرآن:) ٥٥(
. ٥٨النحل : ٥٦)(
.٦٠ـ  ٥٣) تنظر: سورة النحل من آیة : ٥٧(
.١٦٣ـ  ١٤/١٦٢ظ:جامع لبیان عن تأویل أثر القرآن ، ) ٥٨(
.٥٦ــ ٥٥ــ ٢٠/٥٤) التفسیر الكبیر :٥٩(
.٢١) الروم :٦٠(
.٢٥ـ  ٢٠) تنظر: سورة الروم من آیة: ٦١(
.٢٩) البقرة :٦٢(
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.١٢٨) التوبة :٦٣(
.٢) مریم :٦٤(
.١١١ـ  ٢٥/١١٠التفسیر الكبیر:) ٦٥(
.٨/٢٤٠، ١،ط١٠محمد بن حسن الطوسي،دار إحیاء التراث العربي(بیروت)مجلدالتبیان في تفسیر القرآن،) ظ:٦٦(
.١٢/٤٢٤ظ: الامثل في تفسیر كتاب االله المنزل :ناصرمكارم الشیرازى، (د.ط)(د.ت)) ٦٧(
. ٨) الرعد : ٦٨(
.١٧ـ  ٢) تنظر: سورة الرعد :من آیة:٦٩(
.١٩/١٥التفسیر الكبیر :) ٧٠(
(بیروت)المعرفةأبي القاسم الزمخشري، اعتنى به وخرّج أحادیثه وعلّق علیه: خلیل مأمون شیحا، دار ) الكشاف:٧١(
، ظ : تفسیر الشعراوي: الشعراوي ، اخبار الیوم الثقافة ٦/١٦، ظ:مجمع البیان : ١٣/٥٣٥م، ٢٠٠٥ه ـ  ١٤٢٦، ٢ط

.١٢/٧٢٢٠(د.ط)(د.ت) والكتب والمكتبات ،
. ٧٢٢١/ ١٢تفسیر الشعراوي : ٧٢)(
الِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ ) قال تعالى: ((وَمَن یَعْمَلْ مِنَ ٧٣( نقیراالصَّ

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ ((وقال تعالى: ١٢٤النساء))
مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ((قال تعالىو ٩٧النحل))كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

وقال تعالى: {یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ٤٠بٍ}غافرفَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَا
.١٣شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ )) الحجرات

.١٩٥) آل عمران :٧٤(
.١٩٥-١٩٠رة آل عمران: تنظر سو ) ٧٥(
.٩/٤٦٩) التفسیر الكبیر:٧٦(
.١٣) الحجرات : ٧٧(

.١٣إلى آیة ٨ظ: سورة الحجرات من آیة (٧٨)
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.١٣٨ـ  ٢٨/١٣٧) التفسیر الكبیر:٧٩(
.٢٦/١٤٣، ٧م،مجلد ١٩٦٧ه ـ  ١٣٨٦، ٥) في ظلال القرآن: سید قطب، دار إحیاء التراث العربي(بیروت)ط٨٠(
.٤٥) النجم :٨١(
.٥٤-٣٨) تنظر سورة النجم : من آیة :٨٢(
.٢٠ـ  ٢٩/١٩التفسیر الكبیر،) ٨٣(
.٣٩) القیامة :٨٤(
.٤٠-٣٦) تنظر سورة القیامة: من آیة ٨٥(
.٣٠/٢٤٣یر:. ) التفسیر الكب٨٦(
.٣) اللیل :٨٧(
.٤- ١) تنظر سورة اللیل:٨٨(
.٣١/١٩٨) التفسیر الكبیر:٨٩(
. ٣٠/١٧٩) في ظلال القرآن :٩٠(
. ٣٥) ظ: المرأة في القرآن : ٩١(
.٨/٢٦، ٣/٣٢٧) ظ: التفسیر الكبیر:٩٢(
. ١٩) محمد : ٩٣(
.١٩-١٥تنظر سورة محمد من آیة ) ٩٤(
. ٢٦/١٠٢٠، ظ : الكشاف : ١٤/١٠٣) التفسیر الكبیر :٩٥(
.٢٨. و نوح: ٥) تنظر سورة الفتح : ٩٦(
.٤٧) الأحزاب :٩٧(
.١) المؤمنون :٩٨(
.٢٨/٤٩التفسیر الكبیر:)٩٩(
. ١٨) الحدید : ١٠٠(
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. ١٠) البروج : ١٠١(
٣١/١٣١التفسیر الكبیر:) ١٠٢

. ٦) الفتح : ١٠٣(
.٨٤ـ  ٢٨/٨٣الكبیر:) ظ:التفسیر١٠٤(
الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ ) قال تعالى ((لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیَتُوبَ اللَّهُ عَلَى١٠٥(

الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ الْمُنَافِقُونَ وَ (() وقال تعالى: : ١٠٥())غَفُوراً رَّحِیماً 
) وقال تعالى: فقال {وَعَدَ االله الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ ١٠٥())وَیَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُون

قِیمٌ  وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (() . :١٠٥())وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ
بِیناً بِغَیْرِ مَا ا ) قال تعالى : ((هُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ ١٠٥())كْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّ

ؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْ  ؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّ ٢٥)) الفتح ٠٠لَمُوهُمْ مَعْكُوفاً أَن یَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّ
.١٠٠ـ ٢٨/٩٩و: ٢٥/٢٢٨، و: ١٢٧ـ ١٦/١٢٦. و:٢٥/٢٣٧) ظ: التفسیر الكبیر:١٠٦(
٤/٤٦وظ: في ظلال القرآن: ٩/١٨٧و٨/١٨٨،وظ:مجمع البیان: ٥/٣٤٩) ظ: الكشاف: ١٠٧(
٣) النور:١٠٨(
١١/٢٤٠) التفسیر الكبیر:١٠٩(
.٥٨) الأحزاب :١١٠(
. ٢٥/٢٢٩) ظ : التفسیر الكبیر : ١١١(
. ٢٢/٨٦٤) الكشاف : ١١٢(
. ٨/١٧٠) ظ : مجمع البیان : ١١٣(
. ٣١) النور : ١١٤(
.١٨/٧٢٦ظ:الكشاف:٧/٢٢٣،ظ:مجمع البیان:٢٣/٢١٠) ظ:التفسیر الكبیر:١١٥(
. ٣٥) الأحزاب : ١١٦(
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ه)، مؤسسة الحلبي وشركاه (القاهرة) ودار الباز (مكة المكرمة) ٤٦٨(ت) اسباب نزول الآیات : الواحدي النیسابوري١١٧(
. ٢٤٠م ، ١٩٦٨ـ  ١٣٨٨

. ٢١٠/ ٢٥) التفسیر الكبیر : ١١٨(
. ٨٥٦/ ٢٢) الكشاف : ١١٩(
.٤) المرأة قبل وبعد الإسلام : موقع السلام (د.ت)، ١٢٠(
.٣٥) الأحزاب : ١٢١(
. ١٤) آل عمران : ١٢٢(
.٧/١٩٦الكبیر:) التفسیر ١٢٣(
.١٣٧) الذكورة والأنوثة في القرآن الكریم :١٢٤(
.٥) المائدة :١٢٥(
.٤٧٥ـ  ٤٧٤ـ  ٥/٤٧٣) ظ: التفسیر الكبیر: ١٢٦(

:المصادر والمراجع
.القرآن الكریم

:الكتبأولا:
(مكة المكرمة) الباز(القاهرة) ودار ه)، مؤسسة الحلبي وشركاه٤٦٨(تـ اسباب نزول الآیات: الواحدي النیسابوري١

م.١٩٦٨ـ  ١٣٨٨
.١٩٩٦-ه ـ ١٤١٦، ١ـ الاتقان في علوم القرآن: السیوطي، تحقیق : سعید المندوب ، دار الفكر (لبنان) ط٢
مكارم الشیرازى، (د.ط)(د.ت).ناصرالامثل في تفسیر كتاب االله المنزل :ـ ٣
كتاب العربي (بیروت)،(د.ط)(د.ت).ـ بدائع الفوائد : ابي عبد االله ابن الجوزي ، دار ال٤
. ١،١/١٣المعرفة (بیروت)، طـــ البرهان في علوم القرآن: بدر الدین الزركشي، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم ، دار٥
م .١٩٦٠–٢ـــ البیان والتبین : أبي عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الجاحظ ، ط٦
.١،ط١٠(بیروت)مجلددار إحیاء التراث العربيمحمد بن حسن الطوسي،التبیان في تفسیر القرآن،ــ ٧
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م .١٩٩٢-ه١٤١٢تفسیر ابن كثیر: ابن كثیر، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، (بیروت)،(د.ط) ــ ٨
المكتبات ،(د.ط)(د.ت) .ــــ تفسیر الشعراوي: الشعراوي ، اخبار الیوم الثقافة والكتب و ٩

دارخلیل المسیس، ضبط توثیق وتخریج: صدقي جمیل العطار ،ثر القرآن: الطبري، تقدیم:أــــ جامع البیان عن تأویل ١٠
م.١٩٩٥ه ـ  ١٤١٥(بیروت) (د.ط) الفكر
، ترجمه وقدم له وعلق علیه : كمال محمد بشیر ، مكتبة الشباب للنشر ، د.ت.ـــ دور الكلمة في اللغة : ستیفن اولمان١١
ه.١٤٠٤، ٢ــــ دقائق التفسیر: ابن تیمیة، تحقیق: محمد السید الجلیند، مؤسسة علوم القرآن، (دمشق)، ط١٢
١٤٢٣،١٣٠، ١ردة االله بن ضیف االله الطلحي ، جامعة ام القرى ( مكة المكرمة ) ، طــــ دلالة السیاق :١٣
م.٢٠٠٧، ١ــــ الدلالة السیاقیة عند اللغویین : عواطف كنوش المصطفى، دار السیاب (لندن) ط١٤
بیروت)، د.ت . ه) تحقیق وشرح: احمد محمد شاكر، المكتبة العلمیة (٢٠٤ــــ الرسالة: للإمام محمد الشافعي (ت١٥
.٦٨م، ١٩٩٨، ٥ــــ علم الدلالة : أحمد مختار عمر ،عالم الكتب (القاهرة) ط ١٦
ــــ علم اللغة مقدمة القارئ العربي: محمود السعران ، دار النهضة العربیة (بیروت) (د.ت)،١٧
م،١٩٦٧ه ـ  ١٣٨٦، ٥ط(بیروت)ـــــ في ظلال القرآن: سید قطب، دار إحیاء التراث العربي١٨
، ٢ط(بیروت)أبي القاسم الزمخشري، اعتنى به وخرّج أحادیثه وعلّق علیه: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفةـــ الكشاف:١٩

م.٢٠٠٥ه ـ  ١٤٢٦
م.٢٠٠٢، ٨ط(دمشق)فراس السواح، منشورات دار علاء الدینـــ لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدین والأسطورة:٢٠
.٣٩، ١٩٩٤عربیة معناها ومبناها : تمام حسان ، دار الثقافة ( المغرب ) ـــ اللغة ال٢١
م .٢٠١١- ه ـ  ١٤٣٣، ١ـــ مبادئ اللسانیات: أحمد محمد قدورة ، دار العربیة (بیروت) ط٢٢
م.٢٠٠٥، ١(بیروت) طمجمع البیان: أبي علي الفضل الطبرسي، حققه لجنة من علماء ، دار ومكتبة الهلالــــ٢٣
.١٩٩٧المرأة في الإسلام : محمد صالح الموسوي :مؤسسة الانتشار العربي (بیروت)ــــ٢٤
ــــ المرأة قبل وبعد الإسلام: موقع السلام (د.ت).٢٥
م.١٩٩٧ـ ، ١ــــ المیزان في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (بیروت)،ط٢٦
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ثانیا: الرسائل الجامعیة:
جامعة إشراف عبد الكاظم الیاسري ،میر،الأـ اثر السیاق في توجیه المعنى لألفاظ الطبیعة في نهج البلاغة: ندى عبد ١

(رسالة ماجستیر).٧م ، ٢٠١٥-ه ـ ١٤٣٦الكوفة (كلیة التربیة للبنات) ، 
ـ دلالة السیاق عند الاصولیین (دراسة نظریة تطبیقیة): سعد العنزي، ارشاد وتوجیه: حمزة الفعر ، جامعة ام القرى٢

(رسالة ماجستیر).٦١، ١٤٢٨-ه ـ ١٤٢٧(السعودیة) 
كلیة الاداب /الكشف عن المعنى في كتب (معاني القرآن): حیدر جبار عیدان ، جامعة الكوفةـ السیاق القرآني وأثره في ٣

(اطروحة دكتوراه).٢٠م ، ٢٠٠٦- ه ـ  ١٤٢٧


